
    الأمثل في تفسير كتاب االله المنزل

    [444] الآيات سَيَقُولُ لَكَ الْمُـخَلَّفُونَ مِنَ الاَْعْرَابِ شَغَلَتْنَا

أَمْوَالُنَّا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَا

لَيْسَ فِى قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِنَ االلهِ شَيْئاً إِنْ أَرَادَ

بِكُمْ ضَرَّاً أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعَاً بَلْ كَانَ االلهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

خَبِيراً( 11 ) بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى

أَهْلِيهِمْ أَبَداً وَزُيِّنَ ذلِكَ فِى قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ

وَكُنتُمْ قَوْماً بُوراً( 12 ) وَمَن لَمْ يؤْمِنْ بِااللهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا

أَعْتَدْنَا لِلْكَـفِرِينَ سَعِيراً( 13 ) وَاللهِِ مُلْكُ السَّمَـوَاتِ وَالاَْرْضِ

يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ االلهُ غَفُوراً رَحِيماً( 14 )

التّفسير اعتذار المخلفين: ذكرنا ـ في تفسير الآيات الآنفة ـ أنّ النّبي (صلى االله عليه

وآله وسلم) توجّه من المدينة إلى مكّة مع ألف وأربعمائة من صحابته "للعُمرة"!. وقد

أُبلغ عن النّبي جميع من في البادية من القبائل أن يحضروا معه في سفره هذا، إلاّ أنّ

قسماً من ضعيفي الإيمان لووا رؤوسهم عن هذا الأمر وأعرضوا عنه وكان تحليلهم هو أنّ

المسلمين لا يستطيعون الحفاظ على أرواحهم في هذا السفر في حين أنّ كفار قريش كانوا في

حالة حرب مع المسلمين وقاتلوهم في أُحد والأحزاب على مقربة من المدينة، فإذا توجّهت هذه

الجماعة القليلة العزلاء من كلّ سلاح نحو مكّة وعرّضت نفسها إلى العدو المدجّج بالسلاح.

فكيف ستعود إلى بيوتها بعدئذ؟! إلاّ أنّهم حين رأوا المسلمين وقد عادوا إلى المدينة

ملاءَ الأيدي وافرين قد حصلوا على إمتيازات تستلفت النظر من صلح الحديبيّة دون أن تراق

من أحدهم قطرة دم، عرفوا حينئذ خطأهم الكبير وجاؤوا إلى النّبي (صلى االله عليه وآله

وسلم)ليعتذروا إليه، ويبرّروا تخلّفهم عنه ويطلبوا منه أن يستغفر لهم! غير أنّ الآيات

آنفة الذكر نزلت ففضحتهم وأماطت عنهم اللثام. وعلى هذا، فالآيات هذه ـ تبيّن حالة

المخلّفين ضعاف الإيمان بعد أن بيّنت الآيات السابقة حال المنافقين والمشركين لتتمّ

حلقات البحث ويرتبط بعضها ببعض! تقول هذه الآيات: (سيقول المخلّفون من الأعراب شغلتنا

أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم). إنّهم لم يكونوا

صادقين حتى في توبتهم! فأبلغهم يا رسول و(قلْ فمن يملك لكم من االله شيئاً إن أراد بكم

ضرّاً أو أراد بكم نفعاً)؟! فليس على االله بعزيز ولا عسير أن يحفكم بأنواع البلاء والمصائب

وأنتم في دار أمنكم وبين أهليكم وأبنائكم كما لا يعزّ عليه أن يجعلكم في حصن حصين من



بأس الأعداء ولو كنتم في مركزهم! إنّما هو جهلكم الذي دعاكم إلى هذا التصور والاعتقاد!

أجلْ (بل كان االله بما تعملون خبيراً). وأقصى من هذا فهو خبير بأسراركم ونيّاتكم وهو

يعلم جيداً أنّ هذه الحيل والحجج الواهية لا صحة لها ولا واقعيّة.. والواقع هو أنّكم

متردّدون ضعيفو الإيمان. وهذه الأعذار لا تخفى على االله ولا تحول دون عقابكم أبداً! الطريف

هنا أنّه يستفاد من لحن الآيات ومن التواريخ أيضاً أنّ هذه الآيات نزلت عند عودة النّبي

(صلى االله عليه وآله وسلم) إلى المدينة، أي أنّها قبل مجيء المخلّفين للإعتذار إليه ـ

أماطت اللثام عنهم وكشفت الستار وفضحتهم!. ومن أجل أن ينجلي الأمر ويتّضح الواقع أكثر

يميط القرآن جيمع الأستار فيقول: (بل ظننتم أن لن ينقلب الرّسول والمؤمنون إلى أهليهم

أبداً). أجلْ، إنّ السبب في عدم مشاركتكم النّبي وأصحابه في هذا السَفَر التاريخي لم

يكن هو كما زعمتم ـ انشغالكم بأموالكم وأهليكم ـ بل العامل الأساس هو سوء ظنّكم باالله،

وكنتم تتصوّرون خطأً أنّ هذا السفر هو السفر الأخير للنبي وأصحابه وينبغي الاجتناب عنه!

وما ذلك إلاّ ما وسوست به أنفسكم (وزُيّن ذلك في قلوبكم وظننتم ظنّ السوء). لأنّكم

تخيّلتم أنّ االله أرسل نبيّه في هذا السفر وأودعه في قبضة أعدائه ولن يخلصه ويحميه عنهم!

(وكنتم قوماً بوراً) ـ أي هالكين ـ في نهاية الأمر!. وأي هلاك أشدّ وأسوأ من عدم

مشاركتهم في هذا السفر التأريخي وبيعة الرضوان وحرمانهم من المفاخر الأُخَر.. ثمّ

الفضيحة الكبرى.. وبعد هذا كله ينتظرهم العذاب الشديد في الآخرة، أجل لقد كان لكم قلوب

ميتة فابتليتم بمثل هذه العاقبة!. وحيث أنّ هؤلاء الناس ـ ضعاف الإيمان ـ أو المنافقين

هم أُناس جبناء وتائقون الى الدعة والراحة ويفرّون من الحرب والقتال فإنّ ما يحلّلونه

إزاء الحوادث لا ينطبق على الواقع أبداً.. ومع هذه الحال فإنّهم يتصوّرون أنّ تحليلهم

صائب جدّاً. وبهذا الترتيب فإنّ الخوف والجبن وطلب الدعة والفرار من تحمل المسؤوليات

يجعل سوء ظنّهم في الأُمور واقعياً، فهم يسيئون الظنّ في كلّ شيء حتى بالنسبة الى االله

والنّبي (صلى االله عليه وآله وسلم). ونقرأ في نهج البلاغة من وصية للإمام علي (عليه السلام)

إلى مالك الأشتر قوله: "إنّ البخل والجبن والحرص غرائز شتى يجمعها سوء الظنّ باالله"(1).

حادثة "الحديبيّة" والآيات محل البحث، كلّ ذلك هو الظهور العيني لهذا المعنى، ويدلّل

كيف أنّ مصدر سوء الظنّ هو من الصفات القبيحة حاله حال البخل والحرص والجبن!. وحيث أنّ

هذه الأخطاء مصدرها عدم الإيمان فإنّ القرآن يصرّح في الآية التالية قائلاً: (ومن لم يؤمن

باالله ورسوله فإنّا اعتدنا للكافرين سعيراً)(2).. و"السعير" معناه اللهيب. وفي آخر آية

من الآيات محل البحث يقول القرآن ومن أجل أن يثبت قدرة االله على معاقبة الكفار

والمنافقين: (والله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذّب من يشاء وكان االله غفوراً

رحيماً). وممّا يسترعي النظر أنّ موضوع المغفرة مقدّم هنا على العذاب، كما أنّ في آخر



الآية تأكيداً على المغفرة والرحمة أيضاً، وذلك لأنّ الهدف من هذه التهديدات جميعاً هو

التربية، وموضوع التربية يوجب أن يكون طريق العودة مفتوحاً بوجه الآثمين حتى الكفار.

وخاصةً أنّ أساس كثير من هذه الأُمور السلبية هو الجهل وعدم الإطلاع ـ فينبغي أن يُبعث في

مثل هؤلاء الأفراد الأمل على المغفرة بمزيد من الرجاء، فلعلّهم يؤوبون نحو السبيل!. * * *

ــــــــــــــــــــــــــــ 1 ـ نهج البلاغة: من رسالة له "برقم 59". 2 ـ أسلوب

الجملة ونظمها كان ينبغي أن يكون: فقل: "إنّا اعتدنا لهم سعيراً": إلاّ أنّ القرآن حذف

الضمير خاصة وجعل مكانه الاسم الصريح "الكافرين" ليبيّن أنّ علة هذا المصير المشؤوم هو

الكفر بعينه....
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